
 يظل عصــــر التدخلات العســــكرية في 
المنطقــــة مســــتمرا، لكن يبــــدو أن الجزء 
العنيف فيها ســــوف يميل إلــــى التراجع 
ويبقى الشــــق الناعــــم متواصلا، وهو ما 
أكدته الهبّة الإقليمية والدولية احتجاجا 
واعتراضــــا وتحفظــــا على إرســــال تركيا 
لأرتــــال مــــن المعدات في شــــمال شــــرق 
سوريا لتشكيل منطقة آمنة بالأمر الواقع، 
ومطالبات عدة بانســــحاب جميع القوات 
من الأراضي الســــورية، والتمهيد لإطلاق 

عملية سياسية متكاملة.
يصاحب ذلــــك، حديــــث متواتر حول 
تهدئــــة صراعــــات فــــي منطقــــة الشــــرق 
الأوســــط، كمــــا هــــو فــــي اليمــــن وليبيا، 
فــــي  الشــــعوب  لضغــــوط  والاســــتجابة 
تصويب مسارات بعض الأنظمة وتدشين 
مشــــروعات حقيقية للإصلاح السياسي، 
كما يجري في العراق ولبنان، وتشــــجيع 
القوى المختلفة على التدخل بالوســــاطة 
لإطفاء حرائق مشتعلة وقطع الطريق على 

أزمات قابلة للانفجار.
يحتــــل الشــــق الأخيــــر جانبــــا مــــن 
النقاشات لدى بعض الدوائر السياسية، 
فالقوى التقليدية المعروفة باستعداداتها 
للوســــاطة تبدلت، ودخلت عليها تعديلات 
جوهريــــة، فقد تكون هنــــاك دولة إقليمية 
صغيرة وتملك من الأمنيات ما يســــاعدها 
علــــى نزع فتيل أزمة ما، وربّما هناك قوى 
عظمــــى لها نفــــوذ واضــــح وتفتقــــر إلى 
الإرادة ولا تستطيع القيام باختراق كبير 

في نزاع محدود.

انعكس التغيّر فــــي الموازين الدولية 
علــــى مســــألة الوســــاطات الإقليمية، ولم 
تعد لهــــا علاقة فقــــط بالقوة العســــكرية 
بالتراكــــم  ولا  الفائقــــة،  والسياســــية 
التاريخــــي، بــــل تلعــــب لغــــة المصالــــح 
وترتيــــب الأولويات الدور الحاســــم، فكم 
دولــــة لها نفوذ وباع طويــــل من الخبرات 
وقدّمت مقاربات ونجحت في حل أزمات؟ 
وكــــم دولة تملــــك من الطموح السياســــي 
والإمكانيــــات الاقتصاديــــة وبــــلا قدرات 
عســــكرية كبيرة، وتمكّنت من سدّ فجوات 

عميقة في بعض التوترات؟

أصبح جلــــب الســــلام بيــــن إثيوبيا 
وإريتريا مؤخرا، بدعم إماراتي سعودي، 
إحــــدى العلامــــات والنمــــاذج الدالة على 
أن القوى الإقليمية النشــــطة يمكنها، إذا 
ما أرادت وتوافرت لهــــا الرغبة والأجواء 
المناســــبة، تســــوية أزمات مســــتعصية 
فشلت في حلحلتها بعض القوى الكبرى، 
وهــــو اتجاه تتنامــــى ملامحه مع تصاعد 
التفكير في زيــــادة أطر التعاون والاتجاه 
نحو المشــــروعات التنموية المشــــتركة؛ 
مــــا يحدث تحولات في خارطــــة النزاعات 

والدول الساعية إلى إخمادها.

أوراق الحل والعقد

احتفظت الولايات المتحدة على مدار 
النصــــف قرن المنقضي بالكثير من أوراق 
الحــــل والعقــــد فــــي العالم، وفــــي منطقة 
الشــــرق الأوســــط تحديدا، وكانــــت أدوار 
غالبية الــــدول الأوروبية تبدو قريبة منها 
أو تــــدور فــــي فلكها مع احتفــــاظ بهامش 
ضئيــــل للمنــــاورة، ولم تكن موســــكو في 
العهد الســــوفييتي الســــابق أو الروسي 
الحالــــي، تناطحها في مجال التســــويات 
السياســــية، وهــــو ما شــــجع واشــــنطن 
علــــى فك وتركيب الأزمــــات بالطريقة التي 
تراها مناســــبة، بصرف النظــــر عن العدل 
والقانــــون والحقــــوق، فالانحيــــازات في 
القضية الفلســــطينية مثــــلا لم تكن خافية 

على كثيرين.  
تدفقــــت مياه كثيــــرة في هــــذا النهر، 
حتى وصلت الإدارة الأميركية الراهنة إلى 
حالة من العجز، قادتها إلى إيثار الابتعاد 
عــــن أزمات متباينــــة، وتقليــــل التدخلات 
العســــكرية إلى حــــدود دنيــــا، ورافق ذلك 
جمــــود فــــي الوســــاطة التــــي تعتمد على 
الحيــــاد الظاهــــر والعــــزم علــــى خفــــض 
ســــقف التوترات، خوفا مــــن أن تؤدي إلى 

انعكاسات على مصالح واشنطن.
كان الحديــــث عن صفقة القرن من قبل 
إدارة الرئيس دونالد ترامب، أول مســــمار 
جليّ تدقه واشــــنطن في نعش الوســــاطة 
الإقليمية، فتفاصيــــل الصفقة وتطوراتها 
ليست بحاجة إلى تكرار، غير أن النتيجة 
الســــلبية التــــي حققتها كشــــفت عن عدم 
إلمام بالواجبات المفتــــرض أن يقوم بها 
الوســــيط، حتى وهو يحاول محاباة طرف 
على حســــاب آخــــر. وخصمــــت الحصيلة 
الغامضــــة للصفقة مــــن الرصيد الأميركي 
في مجال الســــلام بالمنطقة، وعززت فكرة 

التسلل إلى بعيد.
أن  تؤكــــد  طويلــــة،  سلســــلة  هنــــاك 
الرئيس ترامب لا يملك النية والاســــتعداد 
والإرادة للتدخل الخشــــن أو الناعم، وهو 
متســــق مــــع أجندتــــه التي رفعهــــا خلال 
الحملة الانتخابيــــة وتتعلق في محتواها 
المركزي بالمواطن الأميركي، والانسحاب 

التدريجي من الصراعات.
كما أن غالبية التدخلات في المجالين، 
الخشــــن والناعــــم، كانــــت عبر وســــطاء، 

فعندما أرادت واشــــنطن مكافحة الإرهاب 
التحفت بتحالف إقليمي ودولي فضفاض، 
واعتمدت علــــى دول بعينها في المنطقة، 
وعندما سعت إلى تدشين تسوية سياسية 
للأزمــــة فــــي ليبيــــا أوحــــت إلــــى ألمانيا 

بالتقدم.
بــــدت الولايات المتحدة وكأنها تخلت 
عــــن الكثيــــر مــــن قناعاتها في مــــا يتعلق 
بالحرب والســــلام معــــا، إلا عند الضرورة 
القصــــوى التــــي تمثل خطــــرا داهما على 
الأمن القومي الأميركي، ما أثر على رؤيتها 
في التعامل مــــع إيران، ومــــا أفضت إليه 
من تذبذب اســــتثمرته الأخيــــرة بالتمادي 
في عدم الكــــف عن تدخلاتها السياســــية 

والأمنية في بعض الدول العربية.

جس نبض سياسي

هيّأت هــــذه التطورات الســــاحة أمام 
دولــــة أخــــرى، مثــــل روســــيا، لديهــــا من 
الطموحــــات والقدرات ما يســــاعدها على 
تعزيز نفوذهــــا الإقليمي من خلال اللجوء 
إلى تعظيم الحلول السياسية، والدفع إلى 

اقتحام مجال المبادرات والوساطات.
اختبــــرت موســــكو إمكانياتهــــا فــــي 
فضــــاءات عســــكرية وسياســــية كثيــــرة، 

أبرزهــــا ســــوريا، وجسّــــت النبض حيال 
تبني الحل السياسي في الأزمة مع إيران، 
وفي جميع المحطات التي ولجتها أحرزت 
لإصرارها  متفاوتــــة،  بدرجــــات  نجاحات 
على استكمال عوامل قوتها على المسرح 
العالمي، واســــتثمار التراجع الظاهر في 
الأدوار الأميركية، وما حققه من فوائد في 
تشــــجيع موســــكو على المزيد من الإقدام 
مقابل إحجام لافــــت، وربّما غير مبرر من 
وجهة نظر البعض، في توجهات الرئيس 
دونالد ترامــــب، حتى فــــي القضايا التي 

راكمت واشنطن فيها نفوذا تاريخيا.
علــــى  المتحــــدة  الولايــــات  راهنــــت 
إثيوبيا من قبل، كقاعدة واعدة في الحقل 
الاســــتراتيجي الأميركــــي، بعــــد ســــقوط 
نظام منغســــتو هيــــلا ماريام فــــي بداية 
التسعينات من القرن الماضي، واعتقدت 
أنهــــا ورثــــت هــــذه الدولة بعــــد أن كانت 
تدور فــــي الفلك الســــوفييتي، وانخرطت 
أديس أبابا في حرب طويلة مع أســــمرة، 
استنفذت الجانبين، ولم تتدخل واشنطن 
لفــــرض التســــوية التــــي تريدهــــا علــــى 
إريتريــــا، وابتعــــدت رويدا عــــن طموحها 
بشــــأن تحويل إثيوبيا إلــــى رمانة ميزان 
في شرق أفريقيا، لأنها وجدت أن التكلفة 

ربّما تصبح باهظة.

دارت الأيــــام، وتجــــاوزت أديس أبابا 
الكثيــــر من مصاعبهــــا الإقليميــــة، لكنها 
دخلت في خلاف جديد مع مصر حول سدّ 
النهضة والآليات الفنية اللازمة لتشييده، 
وفــــي الوقــــت الذي دعــــت فيــــه الولايات 
مصــــر  دول  خارجيــــة  وزراء  المتحــــدة 
وإثيوبيا والســــودان، إلى عقــــد اجتماع 
في واشــــنطن، تلقت عليه ردا إيجابيا من 
القاهرة فقط، أبدت روســــيا اســــتعدادها 

للوساطة بين الدولتين.
لا أحــــد يعــــرف إلــــى أيــــن ســــتصير 
الوســــاطة، لصالح واشــــنطن أم موسكو، 
أم لن يتدخــــل أحدهما، حيــــث أذاب لقاء 
رئيس الــــوزراء الإثيوبي آبــــي أحمد مع 
الرئيــــس المصري عبدالفتاح السيســــي، 
على هامــــش القمة الروســــية- الأفريقية 
في سوتشــــي مؤخرا، الكثيــــر من الجليد 
السياســــي، وبدت أديس أبابا غير راغبة 
فــــي وجود طرف رابع في المفاوضات مع 

مصر والسودان.
لم يحمل التحرك السياسي الأميركي 
حيــــال أزمة ســــدّ النهضة رؤيــــة محددة 
للوســــاطة، فقــــد اكتفــــى البيــــت الأبيض 
ببيان في أوائل أكتوبر يدعو الطرفين إلى 
التمسك بالطرق الســــلمية والحفاظ على 
حــــق كل دولة في التنمية دون المســــاس 

بحقوق المياه في الدولة الأخرى، وبدعوة 
دبلوماسية من وزارة الخارجية.

ولذلك جــــاء التجاوب معهمــــا فاترا، 
باســــتثناء مصــــر، التي ينســــجم البيان 
والدعــــوة الأميركيان مــــع رغبتها الملحة 
في وجود طرف رابع لتســــهيل الوساطة، 
بينما اســــتضافت روسيا لقاء السيسي- 
آبي، وأصدر الكرملين دعوة واضحة تؤكد 
الاستعداد للوساطة وتسهيل التفاهم، في 
خضم تحركات حثيثة تقوم بها موســــكو 

لتفعيل دورها في القارة الأفريقية.
الرئيــــس  يتجــــه  الأحــــوال،  كل  فــــي 
فلاديميــــر بوتيــــن نحو أفريقيــــا ومنطقة 
الشرق الأوسط بخطوات كبيرة، مستفيدا 
من الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة، 
ومعولا علــــى تطلعات الكثيــــر من الدول 
إلــــى بلاده كقــــوة فاعلة على الســــاحتين 
جــــرى  أن  بعــــد  والدوليــــة،  الإقليميــــة 
اختبارها في سوريا، وحققت انتصارات 
عسكرية، بالتوازي مع الشروع في تنفيذ 
رؤيتها السياســــية. ما يجعلها تســــتعد 
لتدشــــين مقاربات متعددة في المنطقة قد 
تصل إلــــى تقديم مقاربات متماســــكة في 
أزمات وقضايا احتكرتها طويلا الولايات 
المتحدة، بما يؤكد أن دور موســــكو أكثر 

جدوى من واشنطن.

 واشــنطن - في ظل التطـــورات التي 
يشـــهدها الشمال الســـوري إثر العملية 
العســـكرية التي أطلقها الجيش التركي 
نظـــر  يتحـــول  الأكـــراد  مواجهـــة  فـــي 
الأميركيين نحو حقول النفط في الشرق 
رغـــم الانتقادات الموجهة لقـــرار ترامب 

سحب جنوده.
ويعتبـــر العديـــد مـــن الخبـــراء أن 
الاستراتيجية الجديدة للرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب في ســـوريا التي تقضي 
بحماية الحقول النفطية في شرق البلاد 
بعيدة عن الواقع ومشكوك في شرعيتها.
وأعلـــن وزير الدفـــاع الأميركي مارك 
إســـبر الجمعة ”نحـــن نتخـــذ إجراءات 
لتعزيـــز موقعنـــا في ديـــر الـــزور لمنع 
وصول“ جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية 

”إلى الحقول النفطية“.
وأوضح إســـبر ردا على ســـؤال عن 
إمكانية إرســـال دبابات قتالية أن وزارة 
الدفـــاع الأميركيـــة (البنتاغـــون) ”تقوم 
بتعزيز هذا الموقع والأمر سيشمل قوات 

ضخمة“.
لكن وزارة الدفاع الروســـية شـــككت 
في الخطـــط الأميركية ووجهت انتقادات 
حادة لها معتبرة أن الإبقاء على وجودها 
العســـكري في شـــرق ســـوريا وتعزيزه 
يأتيان ضمن ما وصفته بأنه ”لصوصية 
بدافع  دولـــة علـــى الســـاحة العالميـــة“ 
الرغبـــة في حماية مهربـــي النفط وليس 

من منطلق مخاوف أمنية حقيقية.

وقالـــت وزارة الدفـــاع الروســـية في 
بيـــان إن واشـــنطن لا تملـــك تفويضـــا 
بموجـــب القانـــون الدولـــي أو الأميركي 
لزيادة وجودها العســـكري في ســـوريا 
وأن خطتهـــا ليســـت مدفوعـــة بمخاوف 

أمنية حقيقية في المنطقة.
وأضافـــت فـــي البيـــان ”أن أفعـــال 
واشنطن الحالية، المتمثلة في الاستيلاء 
علـــى حقـــول النفط في شـــرق ســـوريا 

والإبقاء على السيطرة العسكرية عليها، 
هـــي باختصـــار لصوصيـــة دولـــة على 

الساحة العالمية“. 
القـــوات  إن  قائـــلا  البيـــان  وتابـــع 
الأميركيـــة وشـــركات أمنيـــة خاصة في 
شـــرق ســـوريا توفـــر الحمايـــة لمهربي 
النفـــط الذين يجنـــون ما يربـــو على 30 
مليـــون دولار شـــهريا. وأعلـــن الرئيس 
أكتوبـــر  مـــن  الســـادس  فـــي  ترامـــب 

ســـحب العســـكريين الأميركييـــن الألف 
المنتشـــرين في شـــمال شـــرق ســـوريا 
مفســـحا بذلك المجال لعملية عســـكرية 
تركية ضـــد قوات ســـوريا الديمقراطية 
التي يشـــكل الأكـــراد المكون الرئيســـي 
فيهـــا وحليفـــة واشـــنطن فـــي مكافحة 

الجهاديين.
لكنه قال الأربعاء إن ”عددا قليلا من 
الأميركيين سيبقون في سوريا  الجنود“ 
”في المناطـــق التي تحوي نفطا“، مؤكدا 
”قمنـــا بضمان أمن النفط“. وتابع ترامب 
”سنقوم بحمايته وســـنقرر ماذا سنفعل 

في المستقبل“.
وأكـــد البنتاغـــون الخميس إرســـال 
تعزيـــزات لحمايـــة حقول النفـــط، دون 

توضيح حجمها.
رســـميا، يهدف ذلك إلـــى منع تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية من الاســـتيلاء على 
الحقـــول النفطيـــة الكبرى فـــي البلاد، 
التـــي يســـيطر عليهـــا حاليـــا التحالف 
الكـــردي العربـــي ممثلاً بقوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة، فـــي محافظة ديـــر الزور 
(شرق) شرق الفرات، في موقع غير بعيد 

عن الحدود العراقية.
لكـــن هـــذه الإســـتراتيجية الجديدة 
تشكل، حســـب رأي نيك هيراس، تحولا 
كاملا للولايات المتحدة التي كانت تبرر 
وجودها على الأرض السورية رغما عن 
الرئيس الســـوري بشار الأسد، بمكافحة 

تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال هذا الخبير في النزاع السوري 
في مركز الأمن الأميركي الجديد (ســـنتر 
فور أيـــه نيـــو أميركيان ســـيكيوريتي) 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس إن إدارة ترامب 
تحاول ”جعـــل أفضل المـــوارد النفطية 
عملـــة  واســـتخدامها  رهينـــة  للبـــلاد 
للمقايضـــة، من أجل إجبار نظام الأســـد 
وحماتـــه الـــروس علـــى قبـــول مطالب 
تســـوية  خـــلال  المتحـــدة“  الولايـــات 

سياسية للنزاع السوري.
وتابع هيـــراس أن ”مهمـــة الولايات 
المتحـــدة تحولت من القتـــال النبيل في 
مواجهـــة أكثر منظمـــة إرهابية مكروهة 
فـــي العالم إلـــى مناورة وهميـــة لإجبار 
الأســـد على تغيير ســـلوكه عبر مصادرة 

النفط السوري“.
واقتـــرح ترامـــب شـــخصيا الاثنين 
أن تقـــوم الولايـــات المتحدة ”بإرســـال 
واحدة من كبريات المجموعات النفطية“ 

لاستغلال النفط السوري.
وصـــرح الموفـــد الأميركـــي الخاص 
الســـابق لســـوريا بريت ماكغولاك الذي 
استقال في ديسمبر الماضي، في مؤتمر 
صحافي ”سيكون ذلك أمرا غير قانوني“، 
مذكرا بأن النفط الســـوري ملك لشـــركة 

حكومية سورية ”شئنا أم أبينا“.
المتحـــدة  الولايـــات  أن  وأضـــاف 
اقترحت مـــن قبل فكرة اســـتغلال النفط 
الســـوري بالاتفاق مع موســـكو، وإيداع 
الأربـــاح فـــي صنـــدوق للتنميـــة يوضع 

تحت تصرف الدولـــة بعد انتهاء النزاع. 
وأوضح أن ”الروس لـــم تعجبهم الفكرة 

وأعتقد أنها لن تعجبهم اليوم أيضا“.

وينتشـــر نحو مئتي جنـــدي أميركي 
ســـوريا  قـــوات  جانـــب  إلـــى  حاليـــا 
الديمقراطية في دير الزور لكن هذا العدد 
قد يكون غير كاف إطلاقا إذا قرر الجيش 
الروســـي الســـيطرة علـــى المنطقة كما 

حاول أن يفعل مطلع 2018.
وقتـــل نحو مئتي مقاتل روســـي في 
ضربة جوية للتحالـــف خلال محاولتهم 
مهاجمة مركز لقوات سوريا الديمقراطية 

يضم جنودا أميركيين.
وقد لا تحتاج موســـكو إلى إرســـال 
قوات إضافية؛ فبعدما تخلت واشـــنطن 
عن المقاتلين الأكـــراد لجأوا إلى النظام 

السوري وروسيا.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

الأحد 2019/10/27 6
السنة 42 العدد 11510 سياسة

بوتين يتجه نحو أفريقيا 
والشرق الأوسط بخطوات 
كبيرة مستفيدا من الفراغ 

الذي خلفته واشنطن 
ومعولا على تطلعات الكثير 

من الدول إلى بلاده كقوة 
فاعلة إقليميا ودوليا

الولايات المتحدة اقترحت 
من قبل فكرة استغلال 
النفط السوري بالاتفاق 

مع موسكو، وإيداع الأرباح 
في صندوق للتنمية يوضع 

تحت تصرف الدولة بعد 
انتهاء النزاع

روسيا تسعى حثيثا لسد فراغ الولايات المتحدة وتستعد لتدشين مقاربات سياسية في المنطقة

في الوساطات الإقليمية أيهما أكثر جدوى واشنطن أم موسكو

شكوك حيال استراتيجية ترامب الجديدة لحماية النفط السوري

 لغة المصالح وترتيب الأولويات تلعب الدور الحاسم 

خطة أميركية تثير الشكوك
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